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الدرس المائة وتسعة وأربعون
الجلسة 149 

الدرس المائة وتسعة وأربعون

:بيان المرحوم السيد الخوئ

ذكر المرحوم السيد الخوئ (قدس سره) ف كتاب (التنقيح): إنّ هذا العناوين لا تنطبق عل الصفات النفسانية فحسب، بل لا
تنطبق عل فعل النفس أيضاً، فيظهر من 

1 ـ وسائل الشيعة، ج 18، الباب 41، من أبواب الشهادات، ح .3
2 ـ المصدر السابق، ح .5
3 ـ المصدر السابق، ح.9

4 ـ المصدر السابق، ح 10.

صفحه 553 
.2 ـ صفة نفسانية. 3 ـ فعل خارج .كلماته أنّ هناك عناوين ثلاثة: 1 ـ فعل نفسان

أما الفعل النفسان فهو عبارة عن تصور الإنسان فعلا من أفعال النفس، مثلا أنّ الغضب فعل من أفعال النفس والفرق بينه وبين
صفة النفس ف البقاء وعدم البقاء وصفة النفس أمر مرتز ف الإنسان باق إذا أراد رفعها بالترويض الشرع والتمرين وبصورة
تديجية، ولذا ورد ف بعض التعابير والروايات: «ما يخرج من قلوب الصديقين الحسد»، لأنّ خروج الحسد من القلب أمر صعب
ومستصعب، خلافاً لفعل النفس حيث يون لحظة وجوده ويمح لحظة أخرى، مثلا إنّ الغضب ف آن موجود وف آن آخر غير

موجود، فعليه ادعوا أنّ هذه الأوصاف المنسوبة للشاهد ليست من فعل النفس ناهيك عن صفة النفس.

1 ـ الرضا، ورد ف الروايات إذا كان الإنسان مرضياً عند الناس تقبل شهادته، وعليه فإنّ هذا من عمل صفة خارجية، وهذا الرضا
قائم بالراض، فعليه نقول من هو الراض وعما يرض عمل هذا الإنسان مرض لنا، إذن الرضا ليس صفة نفسانية لأنّ

الرضاوالراض ترتبطان بذات الشخص، والرضا قائم بالغير.

2 ـ الصالح، الشخص الذي لا فساد ف عمله، فليس معناه أنّ الصلاح صفة نفسانية باطنة.

مقابل الاضطراب، وهذا أيضاً قائم بالغير، وعندما نقول: «زيد مأمون» يعن 3 ـ المأمون، قالوا، نعم إنّ معناه اطمئنان النفس ف
نحن ف أمان من جانب زيد وأنّه عندنا أمين، فهذه المأمونية ليست صفة نفسانية.

4 ـ الخير، الشخص الذي يقوم بعمل الخير، فلا ربط له بالنفس.

5 ـ الصائن، الشخص الذي يصون ويحفظ نفسه من ارتاب المعصية، ومن ترك المعاص مع وجود المقتض لارتابها، وهذا
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لارتابها، وهذا أيضاً ليس من صفة النفس.

6 ـ الستر، بمعن الإنسان المستور والذي يستر معايبه من اله تبارك وتعال، حسب تعبيره. يعن الشخص الذي يسع إل أنّ
يستر عيوبه بينه وبين اله، وهذا تعبير أخر عن ترك المعاص، ف كلا التعبيرين بعنوان الساتر أو المعصية فإنّهما مرتبطان بالغير.

فإنّ العمل الخارج لا ربط له بالصفة النفسانية.

7 ـ العفيف، يعن الممتنع عما لا يحل، وهذه من عناوين الأفعال الخارجية لا ربط لها بصفة النفس، مثلا، عندما يواجه الإنسان
حراماً فيمتنع عن ارتابه يعتبر عفيفاً، عف نفسه، يعن منعها عن نزواتها.

بيان صاحب تفصيل الشريعة:

تصدى الوالد المعظم (دام ظلّه) للام المرحوم السيد الخوئ وقال: بما أنّ المراد من هذه العناوين تحققها ف جميع الحالات
والأزمنة، مثلا حين نسأل الإمام(عليه السلام) هل يقبل شهادة هذا الإنسان، يقول: إذا كان عرف بالصلاح أو إذا كان عفيفاً صائناً،

يعن ف جميع الحالات والأزمنة، حت بالنسبة للاستقبال، فهذه الحالة ملازمة للملة.

بيان الاستاذ المعظم:

ذكرنا مناقشة هذا الجواب سابقاً ف الجواب عن الدليل الثالث، ونفس هذه المناقشة تأت هنا أيضاً، لا يذهب فقيه إل أن تون
شهادة الشاهد مستمرة إل الاستقبال أيضاً، والإنسان الصالح يجب بقاؤه عل صلاحه بالفعل وف الاستقبال وإل الأبد، وقلنا

كراراً أنّ الإنسان الفاسق لو تاب توبة واقعية وصحيحة وقرر أن لا يعود إل المعصية تُبقل شهادته، نعم نقبل بالملازمة بين كونه
صالحاً ف جميع الأزمنة والأحوال وبين الملة، ولن لو قلنا صائناً حين أداء الشهادة وهذا ما 
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.ة لأنّ العنوان فعل خارجفلا ملازمة عندئذ بينه وبين المل إليه المرحوم السيد الخوئ يرم

فعليه أنّ ما طرحه المرحوم السيد الخوئ وما أورد عليه من إشال هو صحيح ويمن مناقشة الإشال بالصورة المذكورة.


